التفاؤلُ والتشاؤمُ 2-1-5-1444ه-مستفادة من خطبة الشيخ صالح بن حميد
الحمدُ للَّهِ حمدًا كثيرًا طيِّبًا مبارَكًا فيهِ مبارَكًا عليْهِ كما يحبُّ ربُّنا ويرضى.
وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ-صلى اللهُ وسلمَ وباركَ عليهِ وعلى آلِهِ وصحبِهِ-. 
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا*يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)، أَمَّا بَعْدُ: فيا إخواني الكرامُ:
منْ أجلِ مزيدٍ من الوضوحِ والإيضاحِ للخطبةِ السابقةِ، ولمزيدٍ من الابتهاجِ والفرَحِ، وحُسنِ الظنِّ باللهِ-عزَّ وجلَّ-والأملِ العريضِ للأمةِ، تأمَّلوا هذه المقارناتِ والموازناتِ:
الـمُتفائلُ ينظرُ إلى الحلِ، والـمُتشائمُ ينظرُ في المشكلةِ، الـمُتفائلُ مُـجِدٌّ على الدوامِ، لا يعرفُ الإحباطَ ولا الضررَ، يرى الحياةَ حقًّا له وحقًّا للآخرينَ، والـمُتشائمُ جلاَّدُ نفسِه يرى غيرَه أسعدَ منه، ثم هو يريدُ أنْ يكونَ أسعدَ من الآخرينَ، وهل مثلُ هذا يُحقِّقُ السعادةَ؟!
الـمُتفائلُ يرى ضوءًا لا يراه الآخرونَ، والـمُتشائمُ يعمَى أنْ يرى الضوءَ الذي أمامَ ناظرَيْه، الـمُتفائلُ مستفيدٌ من ماضيه، مُتحمِّسٌ لـحاضرِه، مُستشرفٌ لـمُستقبَلِه، والـمُتشائمُ أسيرٌ لـماضيه، مُـحْبَطٌ من حاضرِه، خَوَّافٌ على مُستقبَلِه.
الـمُتفائلُ يطلُبُ المعاذيرَ والـمخارجَ، لسلامةِ طوِيَّتِه، وانشراحِ صدرِه، والـمُتشائمُ يشتغِلُ بالعيوبِ، ويحشُرُ نفسَه في الـمضائقِ والمشكلاتِ لظُلمةِ باطنِه.
الـمُتشائمُ يحسَبُ كلَّ صيحةٍ عليهِ، يجوعُ وهو شبعانُ، ويفتقِرُ وهو غنيٌ: (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ).
الـمُتشائمُ يذكُر النعَمَ المفقودةَ، ويعمَى عن النعَمِ الموجودةِ.
هل لاحَظتُم أنَّ التفاؤلَ لا يَحتاجُ الناسُ إليه في وقتِ الرخاءِ والأمنِ والنعيمِ؛ لأنَّ النهارَ لا تحتاجُ فيه إلى الشموعِ والـمصابيحِ؛ بل إنَّ الـمِصباحَ لا يُضيءُ إلا في الظلامِ، وشمعةٌ واحدةٌ كافيةٌ لتبديدِ الظلامِ، والفرجُ لا يكونُ إلا بعدَ الشِّدَّةِ، والنصرُ لا يكونُ إلا بعدَ الهزيمةِ، والفجرُ لا يكونُ إلا بعدَ ليلٍ مُدبِرٍ.
سعادةُ المرءِ ليست في تـَمَنِّي ما ليسَ عندَه، ولكنَّها بحُسنِ الاستمتاعِ فيما عندَه، والسعادةُ ليست محطةَ وصولٍ، ولكنَّها مسيرةُ الحياةِ كلِّها، بالمالِ تشتري السريرَ، ولكنك لا تشتري النومَ، وتشتري الساعةَ، ولكنك لا تشتري الوقتَ، وتشتري المنزلَ، ولكنك لا تشتري الراحةَ والسعادةَ.
وقتلُ البَعوضِ لا يُجفِّفُ الـمُستنقَعَ، وتجفيفُ الـمُستنقَعِ يُنهِي مشكلةَ البعوضِ، ومن لا يستطيعُ أن يقِفَ على قدمَيْه يَعْسُرُ إنقاذُه، وأخطرُ الناسِ من عاشَ بلا أملٍ.
 كتبَ عمرُ بنُ الخطابِ إلى أبي موسى الأشعريِّ-رضيَ اللهُ عنهما جميعًا-: "أما بعدُ: فإنَّ الخيرَ كلَّه في الرضا، فإنِ استطعتَ أنْ ترضى وإلا فاصبِرْ".
وبعدُ: فالتفاؤلُ لا يُنكِرُ الواقعَ، ولا يَستهينُ بالـمُشكِلاتِ، ولا يُهمِلُ الأسبابَ، ولا يُلغي أخذَ الحزمِ من الأمورِ، والاحتياطَ في المسالِكِ، ولكنَّ اللهَ-عزَّ وجلَّ-لقِسطِه جعل الفَرحَ والرَوْحَ، والسرورَ وراحةَ النفس، وسكينتَها وسلامتَها في الرضا واليقينِ، وجعل الغمَّ والحَزَنَ في السخَطِ والشكِ.
فلا تُفسِد-حفِظَك اللهُ-حاضِرَك حُزنًا على ماضيك؛ فالتفاؤلُ في الـمُستقبلِ هو الشاهدُ على صحةِ العقلِ، وصفاءِ النفسِ، وقد قالوا: "إنَّ البكاءَ لا يُعيدُ الميتَ إلى الحياةِ، ولكنْ يجعلُهُ حيًا في القلوبِ الدعاءُ والثناءُ، والذكرُ الحسنُ، والأثرُ الطيبُ".
ورأسُ التفاؤلِ الاتصالُ باللهِ العليِّ الأعلى، فالصلاةُ تفاؤلٌ، وذكرُ اللهِ تفاؤلٌ، والدعاءُ تفاؤلٌ، يُحيطُ بذلك: حُسنُ الظنِ باللهِ-عزَّ شأنُه-: (وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا)، (وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ*وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ*أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ).
والـمُؤمنُ ذو اليقينِ والرضا يعلمُ أنَّ اللهَ قد أحاطَ بكلِّ شيءٍ علمًا، وأحصى كلَّ شيءٍ عددًا، ووسِعَ كلَّ شيءٍ رحمةً وعلمًا، ومِنْ حكمتِه في هذه الدنيا أنَّ في الناسِ من ينجحُ بذكائِه، وفيهم من ينجَحُ بذكاءِ الآخرينَ، وإذا وُجِد من ينجَحُ بعملِه فإنَّ هناك من ينجَحُ بكسلِ الآخرينَ، ورُبَّ ساعٍ لقاعدٍ؛ فما منعَك ربُّك إلا ليُعطِيَك، ولا ابتلاكَ إلا ليُعافِيَك ويُثيبَك، ولا امتحنَك إلا ليصطفِيَك.
يقولُ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ-رحمه اللهُ-: "مصيبةٌ تُقبِلُ بها على اللهِ خيرٌ من نعمةٍ تُنسيكَ رضا اللهِ"، أستغفر الله لي ولكم...
الخطبة الثانية
الحمدُ للهِ كما يحبُ ربُنا ويرضى، أَمَّا بَعْدُ:
فاعلمْ أنَّ المرءَ ربـَّما يفشَلُ إذا خاطَرَ وأقدمَ، ولكنْ مِنَ الـمُؤكَّدِ أنَّه سوفَ يفشَلُ إذا لم يُقدِمْ، وأعظمُ الفشلِ ألَّا تعملَ.
وقالَ بعضُ أهلِ العلمِ: "المُشكلاتُ والمِحَنُ لم تأتِ لِتُهلِكَ الناسَ؛ بل لِتمتحِنَ صبرَهم وإيمانَهم وعملَهم، والأجرُ عندَ ربِك مربوطٌ بالعملِ والاجتهادِ، وليس بالنتائجِ والثمارِ، وقاعدةُ التوازنِ: اعملْ لدنياكَ كأنَّك تعيشُ أبدًا، واعملْ لآخرتِك كأنَّك تموتُ غدًا"، وقدْ قالَ رجلٌ لأبي بكرٍ-رضي اللهُ عنه-: "واللهِ لأسُبَّنَّك سبًّا يَدخُل معك في قبرِك"، فقالَ أبو بكرٍ-رضي اللهُ عنه-: "بل يدخلُ معك في قبرِك أنتَ"، وإذا ضاقَ صدرُك، وهَجَمَ عليك همُّك فالزَمِ التسبيحَ؛ فقدْ قالَ اللهُ لنبيِه وحبيبِه محمدٍ-صلى اللهُ عليه وآلِه وسلمَّ-: (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ*فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ*وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ)، وقالَ له-عزَّ شأنُه: (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ)، إنَّ التفاؤلَ الحقَّ هو التصديقُ بوعدِ اللهِ-عزَّ وجلَّ-في قولِه-عزَّ شأنُه-: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)، وقولِه-جلَّ في عُلاه-: (وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ*الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ).
[bookmark: _Hlk102660468]يا حيُّ يا قيومُ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، نسألكَ بأسمائِك الحُسْنَى، وصفاتِك العُلَى، يا ولي الإسلامِ وأهلِه ثبتْنا والمسلمينَ به حتى نلقاكَ.
اللهم اهدنا والمسلمينَ لأحسنِ الأخلاقِ والأعمالِ، واصرفْ عنا وعنهم سيِئها، اللهم اغفرْ لوالدينا وارحمْهم واجعلْهم في الفردوسِ الأعلى من الجنةِ وإيانا والمسلمينَ، اللهم إنَّا نسألك لنا وللمسلمينَ من كلِّ خيرٍ، ونعوذُ ونعيذُهم بك من كلِّ شرٍ، ونسْأَلُكَ لنا ولهم العفوَ والْعَافِيَةَ في كلِّ شيءٍ، اللهم يا شافي اشفنا واشفِ مرضانا ومرضى المسلمينَ، اللَّهُمَّ اِكْفِنَا والمسلمينَ بحلالِكَ عن حرامِكَ، وأَغْنِنـَا بفضلِكَ عَمَّنْ سِواكَ، اللَّهُمَّ إنَّا نسألُكَ مِنْ فَضْلِكَ ورَحْـمَتِكَ فإنَّهُ لا يـَمْلِكُها إلا أنتَ، اللهم اجعلنا والمسلمينَ ممن نصرَك فنصرْته، وحفظَك فحفظتْه، اللهُمَّ عليك بأعداءِ الإسلامِ والمسلمينَ والظالمينَ فإنهم لا يعجزونَك، اكفنا واكفِ المسلمين شرَّهم بما شئتَ، اللهُمَّ إنَّا نجعلُكَ في نـُحورِهم، ونعوذُ بكَ مِنْ شرورِهم، اللهم إنَّا والمسلمينَ مستضعفونَ فانتصرْ لنا يا قويُ يا عزيزُ.
اللهم أصلحْ وُلاةَ أُمورِنا وأُمورِ المسلمينِ وبطانتَهم، واجعلْ أَمرَهم لِنَصرِ دِينِكَ، ولإعلاءِ كَلمتِكَ، ووفقهمْ لما تحبُ وترضى، وانصرْ جنودَنا المرابطينَ، ورُدَّهُم سالـمينَ غانـمينَ.
[bookmark: _Hlk119576704]اللهم صلِ وسلمْ وباركْ على نبيِنا محمدٍ، والحمدُ للهِ ربِ العالمين.
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